
الســـماء في غـــزة تشتعـــل.. مـــن ســـيوقف
يخ المقاومة؟ صوار

, مايو  | كتبه معاذ العامودي

يبدو أن سياسة حركة الجهاد الإسلامي تختلف عن سياسة حركة حماس في التصعيد الحاصل الآن
في غـزة، فالجهـاد أقـل خسـارة في دخـول أي حـرب، وحسابتهـا السياسـية أقـل تعقيـدًا مـن حسابـات
حماس. أما تبني الفصيلان عملية إطلاق الصواريخ في بيان مشترك بينهما على المستوطنات المحاذية
لقطاع غزة يتخذ شكلاً من التصعيد المتعقل من ناحية حماس وغير المنتظم من ناحية الجهاد، فكلا
الفصــيلين مطــالبين بــالرد علــى الاســتنزاف البــشري والقتــل الحاصــل باتجــاه المــدنيين مــن الاحتلال

الإسرائيلي أولاً ثم باتجاه عناصرهما الذين استشهدوا بالقصف الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة.

الصورة التي عرضتها كل من كتائب القسام وسرايا القدس لتبني قصف المستوطنات

وفق القناة العبرية الثانية فإن حركتي الجهاد الإسلامي وحماس أطلقتا  قذيفة وصاروخًا باتجاه
المســتوطنات المحاذيــة لقطــاع غــزة، في حين بلــغ عــدد الصــواريخ والقذائــف الــتي أطلقــت منــذ حــرب
 حــتى قبــل التصــعيد الأخــير ، مــا يعــني أنــه التصــعيد الأول الأكــثر حــدة منــذ انتهــاء حــرب
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وفق مقال سابق لنون بوست رصدنا فيه انزياح القرار السياسي من غزة باتجاه مصر، فإن المصريين
كده خليل الحية عضو سارعوا للاتصال بقيادة الجهاد الإسلامي وحماس لوقف التصعيد، وهو ما أ
المكتـب السـياسي لحمـاس، حيـث قـال إن الحركـة تلقـت اتصـالات مـن جهـات عـدة لوقـف التصـعيد،
ــل ــار في قطــاع غــزة والتزام فصائ ــالعودة إلى تفاهمــات وقــف إطلاق الن ــم التوصــل لتوافــق ب وقــد ت

المقاومة بما التزم الاحتلال به.

ــو عــامر لنــون بوســت قــائلاً: “لا الفصائــل ولا الاحتلال يعلــق الخــبير في الشــأن الإسرائيلــي عــدنان أب
كــثر حرجًــا أمــام جماهيرهــا وهــي تــرى الشهــداء الإسرائيلــي معنيــان بالتصــعيد، لكــن الفصائــل بــاتت أ

يوميًا في غزة، والقصف مستمر دون رد”.

حالة المفاجأة في رد المقاومة خصوصًا الجهاد الإسلامي وتبني حماس بشكل
رسمي القصف، استدعى اجتماعًا طارئًا للكابينت الإسرائيلي والدوائر

السياسية والأمنية المهمة

وأضــاف أبــو عــامر “رد المقاومــة كــان مــن المفــترض أن يحصــل منــذ زمــن، لأن مواصــلة الاحتلال في
يًا ولوجسـتيًا مـا كـان لـه أن يسـتمر دون رد تحـت هـاجس اسـتنزاف قـدرات المقاومـة بشريًـا واسـتخبار

عدم التسبب باندلاع الحرب الواسعة”.

الرسالة فهمت خطأ

حالة المفاجأة في رد المقاومة خصوصًا الجهاد الإسلامي وتبني حماس بشكل رسمي القصف استدعى
اجتماعًــا طارئًــا للكــابينت الإسرائيلــي والــدوائر السياســية والأمنيــة المهمــة، لتبــاحث رسالــة حمــاس أن
الاستنزاف البشري للمدنيين في غزة غير مقبول، وهو ما تم على أرض الواقع، حيث علم مراسل نون
بوست أن حماس أبلغت الاحتلال الإسرائيلي بطريقة غير مباشرة “إذا لم تكن خسائر بشرية في غزة
نتيجة القصف الإسرائيلي لتهدأ الأمور، صبرنا طويلاً ولكن الرسالة فهمت بشكل خطأ، اليوم وصلت

الرسالة لليبرمان”.

ويبدو أن تخوف الاحتلال الإسرائيلي من أن تكون الجهاد الإسلامي مدفوعة من إيران للتصعيد في
غـزة لعرقلـة اتفـاق نـ قواعـدها العسـكرية مـن الجنـوب السـوري تضـاءل لوجـود حمـاس في المشهـد

وتبنيها أيضًا التصعيد بالاشتراك مع الجهاد.

ير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان قد هدد فصائل المقاومة في غزة بالعودة لسياسة وكان وز
الاغتيــالات، لــيرد عليــه القيــادي في حركــة الجهــاد الإسلامــي أحمــد المــدلل قــائلاً: “تصريحــات الاحتلال

بالعودة للاغتيالات لا تخيفنا”.

المعادلة البسيطة التي خ بها التصعيد الأخير أن الجميع يريد ن مكاسب
سياسية بعيدًا عن السلاح، ووقف الحراك السلمي في البحر وعلى الحدود
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الشرقية لغزة كمطلب للاحتلال، وعدم التعرض للمدنيين أو قصف مواقع
عسكرية تابعة للفصائل في غزة كمطلب للمقاومة

ويعلم الاحتلال أماكن وجود قادة حماس بشكل واضح للجميع في غزة، وقد كان قائد القسام في
جنــوب قطــاع غــزة علــى الحــدود في مســيرات العــودة لكــن قناصــة الاحتلال الإسرائيلــي امتنعــت عــن
قتلــه، لأن العــودة لســيناريو  مــن اغتيــال الجعــبري يعلــم الاحتلال أنــه خــط أحمــر لا يســتدعي

التفكير كثيرًا في أي شكل من الحسابات لدى حماس للدخول في حرب وإعلان قصف تل أبيب.

يخ؟ شلل تام في محيط غزة.. فمن يمنع الصوار

أوقــف الاحتلال الإسرائيلــي خــط القطــار المتجــه للجنــوب، وخطــوط الســكك الحديديــة في عســقلان،
كذلــك عطّــل جميــع المــدارس، وألغــى جميــع الــرحلات المدرســية في المســتوطنات المحيطــة بغلاف غــزة،
وفتـح الملاجـئ، ودعـا المسـتوطنين إلى عـدم التجمـع في أمـاكن محـددة خوفًـا مـن أن تطـالهم صـواريخ
ـــذار عـــن العمـــل طيلـــة يـــوم التصـــعيد وليلتـــه في جميـــع المقاومـــة، في حين لم تتوقـــف صـــافرات الإن

. مستوطنات الغلاف، هذه الحالة تعتبر الأولى منذ انتهاء حرب

صور المناطق التي تعرضت لقصف المقاومة وهي المستوطنات المحاذية لقطاع غزة

رسالـة جديـدة أرسـلتها فصائـل المقاومـة للاحتلال الإسرائيلـي وإن كـانت مرتبطـة بزمـن وهـدف “الـرد
بالرد والدم بالدم”، إلا أنها تحمل بعدًا سياسيا أن “ضعوا السلاح جانبًا وتعالوا نتفاوض على حل

أزمات القطاع سياسيًا بعيدًا عن الدم”.

قـــد تعتـــبر هـــذه سابقـــة جديـــدة في تـــاريخ المقاومـــة الفلســـطينية، حيـــث يصـــف الاحتلال الإسرائيلـــي
وحلفــاؤه في المجتمــع الــدولي غــزة أنهــا لا تقبــل أي حــل ســياسي ولا تقبــل أي مفاوضــات سياســية

للاستقرار.

لكن المعادلة البسيطة التي خ بها التصعيد الأخير أن الجميع يريد ن مكاسب سياسية بعيدًا عن
السلاح، ووقــف الحــراك الســلمي في البحــر وعلــى الحــدود الشرقيــة لغــزة كمطلــب للاحتلال، وعــدم
التعـرض للمـدنيين أو قصـف مواقـع عسـكرية تابعـة للفصائـل في غـزة كمطلـب للمقاومـة، والبـدء في
يارة السفير القطري محمد العمادي الأخيرة لغزة تلعب مفاوضات سياسية قد تكون مصر أو قطر بعد ز

دور الوسيط الجديد.

كـثر في الميـدان الجيوعسـكري في حين التزم الاحتلال بعـدم التعـرض لأي مـن قـد يبـدو المشهـد مرتبطًـا أ
ــه، وتبــدو ــرد وتوســيع دائرت ــالقصف، قــد تلتزم الجهــاد الإسلامــي الــتي لا تفكــر كثــيرًا في ال الفصائــل ب
كثر توافقًا مع حماس، حين علم الطرفان أن الاحتلال لا كثر حدة في التصعيد الأخير وأ صواريخها أ
كل نفسها، ولكن الفصيلان لا يريدان لغزة أن تبقى يريد أن يعيد احتلال غزة، فقد تخلص منها لتأ
كما هي عليه دون أي حراك سياسي، في حالة انسداد الأفق الموجودة.. فهل تتوقف الصواريخ لتفتح



الباب أمام الحل السياسي بعيدًا عن شرط ن السلاح؟
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